
العـــدل  وزارة  أعلنـــت  الخرطــوم –   
الســـودانية الاثنين اكتمال التسوية مع 
أســـر ضحايا المدمـــرة الأميركيـــة ”يو.

أس.أس كـــول“ التـــي تم تفجيرها قبالة 
ميناء عدن عام 2000 ما أســـفر عن مقتل 

17 من بحارتها.
ويأمل الســـودان في أن تفضي هذه 
الخطـــوة إلى شـــطبه من لائحـــة الدول 
الراعية للإرهاب، التـــي تكبل اقتصاده 
المأزوم لاسيما وأنها تحول دون حصوله 
على قروض ومنـــح خارجية، فضلا عن 

كونها تنفر المستثمرين الأجانب.
وقالت الـــوزارة فـــي بيـــان ”اتفاق 
التســـوية الذي كان تم التوصل إليه في 
فبرايـــر 2020 مع أســـر ضحايـــا المدمرة 

كول (..) اكتمل“. 
وشددت الوزارة على عدم مسؤولية 
الســـودان عـــن الهجـــوم، وقالـــت ”هنا 
نـــص صريح في هذه التســـوية على أن 
السودان لم يكن ضالعا في الهجوم على 

المدمرة كول“.
وتوصلت الخرطـــوم في فبراير إلى 
تســـوية مـــع عائـــلات ضحايـــا المدمرة 
الأميركية دون ذكـــر التعويضات المتفق 

عليها.
ووقعت الحادثة في 12 أكتوبر 2000 
عندما انفجـــر زورق مفخخ بالمتفجرات 
في جسم المدمرة، ما اضطر إلى سحبها 
إلى ميناء عدن اليمنـــي لإصلاح الدمار 

الذي أحدثه التفجير في جسمها. 
وقتـــل جـــراء التفجيـــر 17 بحـــارا 
أميركيا إضافة إلى اثنين من المهاجمين، 
يعتقـــد أنهمـــا ينتميـــان إلـــى تنظيـــم 

القاعدة.
الخرطـــوم  واشـــنطن  واتهمـــت 
بالضلـــوع في الانفجار، وهـــو ما تنفيه 
الخرطـــوم باســـتمرار. وفي عـــام 1993، 
علـــى  الســـودان  واشـــنطن  وضعـــت 
”قائمة الدول الراعيـــة للإرهاب“ لصلته 

المفترضة بجماعات إسلامية متشددة.
وأقام مؤســـس القاعدة أســـامة بن 
لادن في الســـودان في الفترة الممتدة من 

1992 إلى 1996.
وأصدر قـــاض أميركي في عام 2012 
حكما قضى بـــأن يدفع الســـودان مبلغ 
300 مليون دولار لأســـر ضحايا المدمرة. 
وأمـــر المصـــارف الأميركيـــة بالحجـــز 
الموجودة  الســـودانية  الأرصـــدة  علـــى 
لديهـــا للبـــدء في ســـداد المبلـــغ، إلا أن 
المحكمـــة العليا ألغـــت الحكم في مارس 

.2019
ووضعـــت الحكومـــة الجديـــدة في 
الســـودان فـــي أعلـــى ســـلم أولوياتها 
التفـــاوض مع واشـــنطن للخـــروج من 
قائمة الإرهاب، وتضع الولايات المتحدة 
جملة من الشـــروط لتحقيق هذا الهدف 
مـــن بينها تســـوية ملف كـــول وتعزيز 

التعاون في مجابهة الإرهاب.

تسوية بين السودان 

وضحايا المدمرة 

الأميركية كول
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 دمشــق – مــــر على الاتفاق الروســــي 
التركي في محافظة إدلب ومحيطها شــــهر 
ولكــــن لا شــــيء تحقق علــــى أرض الواقع 
باســــتثناء توقف أصــــوات المدافع وأزيز 
محــــركات الطائــــرات، وســــط تســــاؤلات 
يشــــوبها تشــــاؤم حيــــال مدى اســــتمرار 

الوضع الحالي.
ويقــــول متابعون للمشــــهد الســــوري 
إن تركيا التي قبلــــت على مضض باتفاق 
وقف إطلاق النار الذي جرى التوقيع عليه 
مع الجانب الروســــي في 5 مارس الماضي 
ودخل حيز التنفيذ في 13 من نفس الشهر، 
تحاول اســــتغلال الوضع الحالي في ظل 
مخاوف من تفشــــي فايــــروس كورونا في 
المنطقــــة لإفــــراغ الاتفــــاق مــــن مضمونه، 
خاصة في الجانــــب المتعلق بتحييد هيئة 

تحرير الشام.
ولا تــــزال الهيئــــة التــــي تعــــد الفرع 
الســــوري لتنظيم القاعدة، الممسكة بزمام 
الأمــــور في المناطق الخارجة عن ســــيطرة 
الحكومة في شــــمال غرب ســــوريا، وكان 
عناصر من الهيئة قــــد منعوا في أكثر من 
مناســــبة القوات الروسية من المشاركة في 
تســــيير دوريات مع الجانــــب التركي في 
مناطــــق محــــددة بموجب الاتفــــاق بينها 
محيــــط الطريق الدولــــي المعروف بـ”أم 4“ 

الرابط بين حلب ودمشق.
واضطرت القوات الروســــية إلى وقف 
تلــــك الدوريات فــــي ما بــــدا محاولة منها 
لتجنب أي توتر قد تعمد تركيا لاستغلاله، 
ولكن هذا المســــلك الروســــي على ما يبدو 
شــــجع أنقرة على المضي قدما في تعمدها 

المماطلة في تنفيذ نص الاتفاق.
وبــــدا واضحــــا أن تركيــــا تتبــــع ذات 
السياسة التي انتهجتها في الاتفاق الأول 
لوقف إطــــلاق النار الذي جــــرى التوصل 
إليه مع موســــكو في ســــبتمبر 2018 حيث 
عمدت إلى اســــتغلال هامش الوقت لتنفيذ 
بنــــود تخدم وجودها من قبيل نشــــر نقاط 
عســــكرية، والتغاضي عن بنود أخرى من 
بينها إعادة تنشــــيط الطريقــــين الدوليين 
”أم 4“ وأم 5“ وإبعــــاد الجهاديــــين، لا بــــل 

أن تركيا ذهبت بعيدا حينها حيث منحت 
الضــــوء الأخضــــر لهيئــــة تحرير الشــــام 
للتمدد والسيطرة على معظم أنحاء إدلب 

ومحيطها (ديسمبر 2018).
ومع تأكد روســــيا بــــأن تركيا لا تنوي 
تنفيذ الاتفاق لا بــــل تتعمد توظيفه خدمة 
لمصالحها، أوعزت للنظام السوري للتحرك 
عســــكريا على مرحلتين في أبريل الماضي 
وديسمبر وهو ما نتج عنه الاتفاق الأخير 

الذي يبدو أنه سيلاقي ذات المصير.

ويقول محللــــون إن تركيا لا تنفك عن 
المناورة وهي تجد في خطر كورونا ذريعة 
لتقويض الاتفاق، ويلاحظ أن أنقرة وعلى 
مدار الأسابيع الماضية عمدت إلى إرسال 

تعزيزات عسكرية إضافية.
وكشــــف المرصــــد الســــوري لحقــــوق 
الإنســــان، الاثنين، عن دخول رتل عسكري 

تركي من معبر كفرلوســــين شــــمال إدلب، 
يضم 30 آلية مدرعة ومصفحات عسكرية 
وهندسية، حيث اتجه نحو نقاط المراقبة 
التركيــــة في مــــا بات يطلق عليــــه منطقة 

”بوتين – أردوغان“.
وبنــــاء على ذلك فإن عدد الآليات التي 
دخلــــت الأراضي الســــورية منذ بدء وقف 
إطــــلاق النــــار الجديــــد بلــــغ 2310 آليات، 

بالإضافة لآلاف من الجنود.
عــــدد  ارتفــــع  فقــــد  المرصــــد  ووفــــق 
الشــــاحنات والآليــــات العســــكرية التــــي 
خلال  وصلت منطقة ”خفــــض التصعيد“ 
الفتــــرة الممتــــدة مــــن الثانــــي من شــــهر 
فبرايــــر الجاري وحتــــى الآن، إلــــى أكثر 
مــــن 5715 شــــاحنة وآلية عســــكرية تركية 
دخلت الأراضي الســــورية، تحمل دبابات 
وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة“ 
ورادارات  للرصــــاص  مضــــادة  متنقلــــة 
عســــكرية، فيما بلغ عدد الجنــــود الأتراك 
الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك 

الفترة أكثر من 10250 جنديا.
هــــذا العــــدد الضخــــم مــــن الجنــــود 
والآليات العســــكرية يشــــير إلى أن تركيا 
تتحضر لوجود طويــــل الأمد في المنطقة، 

ليس ذلك فقط بل وأيضا للمواجهة.
ولئــــن تلتزم روســــيا الصمــــت حيال 
الخطــــوات التركية، فإنه لوحــــظ الاثنين 

الروســــية  الحربية  الطائرات  اســــتئناف 
لنشــــاطها في المنطقــــة بعــــد تعليقه منذ 
دخول اتفاق إدلب حيز التنفيذ، في ما بدا 

رسالة ضمنية لتركيا.
وتزامــــن ذلك مع تصاعــــد الخروقات 
لوقــــف إطــــلاق النــــار حيث ذكــــر المرصد 
حدوث اشــــتباكات ليل الأحد الاثنين، بين 
القوات الحكوميــــة والجماعات الجهادية 
علــــى محور رويحــــة جــــرادة بريف إدلب 
الجنوبي، وامتــــدت المواجهات إلى ريف 
مدينة سراقب التي كان استرجعها النظام 

في العملية العسكرية الاخيرة. 
إلــــى  الأحــــد،  أشــــار  المرصــــد  وكان 
قصف القوات الســــورية لمناطق في قرية 
مرعنــــد ومحيطهــــا بالقــــرب مــــن محاور 
ريــــف اللاذقيــــة، والصالحيــــة وآفس في 
ريف إدلــــب، فيما تشــــهد نقــــاط التماس 
مع الفصائل عمليات قنص واشــــتباكات 
متقطعة. وبــــات هناك اعتقاد ســــائد بأن 
أمــــد المواجهة لن يطــــول، وأن ما يعرقله 
هو الخشــــية الروسية من تفشي فايروس 
كورونــــا، فيما الحكومــــة التركية لا تبدو 
مباليــــة كثيــــرا بهــــذا الوضع لا بــــل أنها 
تعتمد استثماره وهو ما يعكسه مواصلة 
حشــــدها للمزيد من التعزيــــزات والآلاف 
مــــن الجنــــود، رغــــم وجود مخاطــــر جمة 

لتعرضهم للإصابة بالفايروس.

وقالــــت تركيا الأحد، إنها ســــتحد من 
تحــــركات قواتها فــــي مناطــــق العمليات 
بسوريا بســــبب وباء كورونا، وأوضحت 
وزارة الصحــــة أن القوات المنتشــــرة في 
ســــوريا لن تدخــــل مناطــــق العمليات أو 
تخــــرج منهــــا إلا بإذن من قائــــد الجيش. 
وأضافت ”بذلــــك يكون قد تم تقييد تحرك 
القــــادة والجنــــود إلا إذا كان هنــــاك إذن 

بذلك“.
ولفتــــت الــــوزارة إلى إنه تم إرســــال 
أطباء إلى مناطق العمليات لأسباب منها 

إجراء تدريبات تتصل بمرض كورونا.
وتعــــد تركيــــا أحــــد أبــــرز المتأثريــــن 
بتفشــــي فايــــروس كورونــــا، وقــــال وزير 
الصحة التركــــي فخرالدين قوجه الاثنين، 
إن حصيلــــة حالات الوفاة بســــبب مرض 
كوفيــــد- 19 زادت 73 حالــــة خــــلال الأربع 
وعشرين ســــاعة الماضية لتبلغ 574 حالة، 
كمــــا ارتفعت حــــالات الإصابــــة الجديدة 
المؤكــــدة بفايــــروس كورونــــا المســــتجد، 
المســــبب للمرض، بـ3135 ليصل إجماليها 

في تركيا إلى 27 ألفا و69 حالة إصابة.
وقيــــدت تركيــــا، وهي التاســــعة على 
مســــتوى العالــــم فــــي عــــدد الإصابــــات 
بفايــــروس كورونــــا، الكثير مــــن تنقلات 
الســــكان وأغلقت حدودها بالكامل تقريبا 

كما أغلقت الشركات.

 بيــروت – اســـتأنف لبنـــان الاثنـــين 
جهـــوده للحصـــول على دعـــم دولي في 
ظل الأزمة الاقتصاديـــة التي تعصف به 
وباتت تنذر بكارثة لاســـيما مع تفشـــي 
اســـتبعاد  وســـط  كورونـــا،  فايـــروس 
إمكانيـــة نجاحـــه فـــي تحقيـــق الهدف 
المنشـــود ليـــس فقـــط لجهـــة أن هنـــاك 
ممانعـــة دولية فـــي غياب وجـــود خطة 
إصلاحية، بل وأيضا لانشغال الداعمين 
وتبعاتها  الجائحـــة  بمواجهة  الدوليين 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة المدمرة على 

مجتمعاتهم.
وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون 
الاثنين دخول بلاده أزمة غير مســـبوقة 
تتســـم بانكماش اقتصادي ونقص حاد 
في العملات الأجنبيـــة وارتفاع البطالة 
والفقـــر وصعـــود فـــي الأســـعار، حاثا 
”الأصدقـــاء“ على المســـاعدة في الخروج 

من الأزمة.
ويشـــهد لبنـــان منذ أشـــهر تدهورا 
اقتصاديا متســـارعا مـــع نقص حاد في 
الســـيولة وتراجع كبير في الاحتياطات 
الأجنبية مـــع انخفاض قيمة الليرة أمام 

الدولار في السوق الموازية.
وتفاقم الوضع في لبنان مع تفشـــي 
فايـــروس كورونا، حيث ســـجّلت البلاد 
إصابـــة 527 ووفاة 19 شـــخصا، وســـط 
مخـــاوف مـــن إمكانيـــة خـــروج الأمور 
عن الســـيطرة في ظل تدهـــور المنظومة 

الصحية.
وتبدو حكومة حســـان دياب عاجزة 
عـــن وضـــع خطـــة إصلاحيـــة لاحتواء 
الأزمـــة، وهذه أحـــد شـــروط المجموعة 

الدولية الداعمة للبنان.

وقـــال عون خلال اجتمـــاع عقده مع 
ســـفراء دول المجموعـــة، التي تضم دولا 
أوروبية وعربية، ”نظرا لخطورة الوضع 
الاقتصاديـــة  وللآثـــار  الحالـــي  المالـــي 
الكبيرة على اللبنانيـــين وعلى المقيمين 
برنامجنـــا  ســـيحتاج  والنازحـــين، 
الإصلاحـــي إلـــى دعـــم مالـــي خارجي 
(…) لدعـــم ميـــزان المدفوعـــات ولتطوير 
قطاعاتنـــا الحيوية“. وكانـــت مجموعة 

الدعم الدولية قد شددت خلال اجتماعها 
الأخير في باريس نهايـــة العام الماضي 
على ضرورة تشكيل حكومة ”فاعلة وذات 
تجـــري إصلاحـــات ”عاجلة“  صدقيـــة“ 
لتقديم أي مســـاعدة ماليـــة للبنان، جاء 
ذلك بعد استقالة حكومة سعد الحريري 
على خلفية الحراك الشـــعبي الذي اندلع 
17 أكتوبـــر احتجاجـــا علـــى الوضعين 

الاقتصادي والاجتماعي.

وبرر عـــون خـــلال الاجتمـــاع الذي 
شـــارك به رئيس الحكومة حسان دياب 
بأن لبنان كان ”يســـتعد لإطلاق ورشـــة 
عمل لمعالجة أزماته الاقتصادية والمالية 
والاجتماعية حين ضرب وباء كوفيد19- 
العالم، فاضطـــر الى إعلان حالة طوارئ 
صحية، مـــا فرمل إلى حد مـــا انطلاقته 
وفاقـــم مـــن أزماته وأضـــاف إليها أزمة 

الصحة“.

وأضاف ”نجابه اليوم كل هذه الأزمات 
والتداعيات ونرحّب بأي مساعدة دولية“، 
مشـــددا على ضرورة حصول لبنان على 
11 مليار دولار تعهد بها المجتمع الدولي 
خـــلال مؤتمـــر ســـيدر عـــام 2018 مقابل 
إصلاحات هيكلية وخفض عجز الموازنة.

وبحســـب وكالة التصنيف الائتماني 
”ســـتاندرد أند بورز“، يـــرزح لبنان اليوم 

تحت ديـــون تصل قيمتها إلـــى 92 مليار 
دولار، مـــا يشـــكّل نحو 170 فـــي المئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي. وتعـــدّ هذه 

النسبة من الأعلى في العالم.
وأعلن لبنان الشـــهر الماضـــي توقّفه 
عـــن تســـديد كافة مســـتحقات ســـندات 
اليوروبونـــد بالعملات الأجنبية في إطار 
إعـــادة هيكلة شـــاملة للدين من شـــأنها 
حماية ”الاحتياطي المحدود من العملات 

الأجنبية“.
وفاقم توافد اللاجئين السوريين منذ 
بدء النـــزاع في البلد المجاور قبل تســـع 
سنوات الأعباء الاقتصادية في هذا البلد 

الصغير ذي الإمكانات الهشة.
وقال عـــون ”منذ أيـــام وصف الأمين 
العام لـــلأمم المتحدة جائحـــة كوفيد19- 
بأنهـــا أســـوأ أزمـــة عالمية منـــذ الحرب 
العالميـــة الثانية، وكان ســـبق أن وُصِفت 
أزمـــة النازحين الســـوريين بأنها أســـوأ 
أزمـــة إنســـانية منـــذ الحـــرب العالميـــة 
الثانيـــة… ولبنان اليوم يجمع على أرضه 
عبئا أكبر وأســـوأ أزمتين أصابتا العالم 

منذ 75 عاما“.
وتقدر الســـلطات وجـــود 1.5 مليون 
لاجـــئ ســـوري، أقلّ مـــن مليـــون منهم 
مســـجلون لدى مفوضيـــة الأمم المتحدة 

لشـــؤون اللاجئين. ويعيش معظمهم في 
أوضاع معيشـــية صعبة ويعولون على 

المساعدات الدولية.

ويســـتبعد أن تلقى مناشـــدات عون 
صـــدى خاصة فـــي هذا الظـــرف الدقيق 
الذي يمر به العالم، وسط ترجيحات بأن 
تذهب الأطراف المؤثثة للسلطة لخيارات 
أخـــرى قـــد تهـــدد هيكليـــة المنظومـــة 
الاقتصاديـــة الحاليـــة وعمودها الفقري 

المصارف.
خـــلال  الحكومـــة  رئيـــس  وأعلـــن 
الاجتماع أن لبنان سيدقق في حسابات 
البنـــك المركـــزي، وقـــال ديـــاب ”دعوني 
ألفـــت انتباهكم أيضا إلـــى أن الرئيس 
عـــون وحكومتـــي قـــررا إجـــراء تدقيق 
في حســـابات المصـــرف المركـــزي وفاء 
منـــا بوعد الشـــفافية، ولتعزيـــز موقفنا 
التفاوضي في هـــذه الفترة الصعبة من 

تاريخ لبنان“.
ويقول خبراء إن هـــذا التوجه ليس 
بريئا وأن هناك توجها لتقويض ســـلطة 
المصـــارف، وهـــذا يعـــد هدفا رئيســـيا 
لبعض القوى المهيمنة على المشهد وفي 

مقدمتها حزب الله.

تركيا تتهيأ للمواجهة بعد إفراغ اتفاق إدلب من مضمونه

عون ما زال يراهن على دعم «الأصدقاء».. فهل من مجيب

تفشي كورونا لا يمنع أنقرة من حشد الآلاف من الجنود في المنطقة

أجواء حرب

ــــــب الجديد بين روســــــيا  اتفــــــاق إدل
ــــــدو أن ســــــيواجه ذات  ــــــا يب وتركي
مصير اتفاق سوتشــــــي الذي جرى 
التوصل إليه فــــــي العام 2018، في 
ظل انتهاج أنقرة لنفس السياســــــة 
ــــــود التي  ــــــف البن من خــــــلال توظي
تحقق لهــــــا أهدافهــــــا والتغافل عن 
بنود أخــــــرى. ولئن تبدي روســــــيا 
ــــــا فإن مؤشــــــرات ميدانية من  صمت
قبيل اســــــتئناف الطائرات الحربية 
الروسية لنشاطها، تشي بأن صبر 

موسكو بدأ ينفد.

لقاء فرضته حساسية الوضع في لبنان

عدد الآليات التركية التي 

دخلت الأراضي السورية منذ 

بدء وقف اطلاق النار الأخير 

بلغ 2310 آلية، بالإضافة 

إلى الآلاف من الجنود

ترجيحات بأن تذهب أطراف 

السلطة لخيارات أخرى قد 

تهدد هيكلية المنظومة 

الاقتصادية الحالية 

وعمودها الفقري المصارف
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